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حقوق الطبع محفوظه 


الحركة والهدف والنسب 


oe,‏ الذى سعد الانسان هو آن تلتقى حركته 
مع هدفه قاذا لم تلتق الحركة مع الهدف كان لابد آن 
يوجد القلق والاضطراب + والحركة والهدف آمران 
بحتمان وجودعما على تصرف العقلاء oe AGU‏ » فكل 
حركة حياة لايد أن یکون لها هدف ۰ هذا الهدف 
ما الذى يحققه تحقيقا يقينيا واعنی بتحقيقه نحقيقا 
بقینیا آن يخرج عن أشياء » آن يخرج عن أن يكون 
تقليدا ء وآن يخرج عن أن يكون Mee‏ » ویخرج عن 
أن يكون شلكا » ومخرج عن أن یکون ظناً : ويخرج 
'عن أن کون وهما + ۱ 
فالنسب التى تتحكم ف حقائق الوجود لا تتخرج 
عن هذه الاشیاء آبدا » اما آمی متوهم blac‏ آمر 
مظنون » واما آمر مشسكوك فيه » واما آمر میتی على 


¥ 


To: www,al-mostafa.com 


۰ الجهل ء واما آمر مبنى على التقليد » والامر الذى 
يسود هوّلاء جميعا هو الامر المينى على اليقين ٠»‏ 
واليقين هو مدلول كلمة العلم فكل قضية من قضايا 
الوجود لا يحكمها العلم اليقينى فلا تخرج عن واحدة 
من هذه الأشياء آبدا » واذا دخلت فى حير واحد من 
.هذه الأشياء فلا خير فیها ولا بركة منها » ولتوضح 
السالة توضیحا يقربها الى الأذمان + 


تقول : اللفة التی تکلها الاس تتكؤن من 
الما مغردة لها معائى محسددة قصساری ما ديه 
اللفظ الفرد حين ينطق به Of‏ يدل العقل على معنساه ` 
فقط وعلى معناه شون نسية مستدة اليه RACE‏ 
الأرض حين تنطق اتی مدلولها ہما نعرقه لها بدون 
نسبة تتعلق به . وكلمة كرة لها آیضا معنى ف اللغة 
حين بنطق بهذا اللفظ go‏ مدلوله بدون نسسة 
فاذا قلتا : الأرض كروية » وجدت نسسسبة » ومعنى 
نسبة آننا حکمنا على شىء بشىء والحكم على شىء 

۱ ۱ ۸ 


بشىء هو النسبة ء والنسب هی التى تتحكم فى ذلك 
الوجود كله فالألفاظ سفرداتها لا تتحکم فى هذه 
الحياة الا سقدار ما تنضم لاختهنا الكلمة فتوجد 
محكوما عليه ومحكوما به ٠‏ وحين يوجد الحکوم 
عليه والحکوم به توجد النسبة + وما دامت وجدت ` 
النسبة فان كانت نسبة علمية أى بقينية فكل حركة 
تبنى عليها JE‏ بالخير ء واليسر ء والجمال + وکل 
نسبة لا تدخل فى هذا المحيط مجهودها ضائع 6 
قعل صاحبها ما شعل والنتيجة أن لا تی. آو آنه 
الضرر . وهثولاء الذين پتوهسون ف السب غير 
ذلك اليقين هم الذين يظنون أنهم يحسنون صسنعا 
الذين قال الله فيهم ( قل هل AS‏ بالأخسين 
أعبالا » الذين ضل سعيهم فى الحياة الدليا وهم 
۰ يحسبون أنهم بحستون صنعا ) هم معذورون ف أن 

يظنوا ولکن اليسو معذورین ف آلا یجی اللن لهم 
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بخير ثم يستمرون فى ذلك الظن ۰ معذورون ف أن 
pr oh‏ | ولكن حين يتوهسون وحين لا بجدون الوهم . 
قد حقق لهم آملا » فما الذى جعلهم دائما ساثرين فى 
الوهم او الظن أو الشك أو التقليد أو الجمل 1 ۰ 


ادن قالقضية الأساسية فى الوجود هی أن يحكم 
الانسان » أى تحكم حرکته پنسسبة بفينية لا تقلید 
فيها تلغير ولا جهل فیها ولا شك ولا ظن ولا وهم > 
ولتوضح STULL‏ من ذلك نقول حیتسا تكلم 
العلماء عن العلم قالوا : ما هو العلم ؟ العلم هو أن 
ظفر الفكر بنسبة كانت مجهولة له آیا کان موضوع 
هذه التسبة بشرط آن تكون النسبة مجزوما ها 
والجزم بها لا یکفی OY‏ الجاهل قد پجزم بقضية. 
جهلية ولكن الجزم لابد OF‏ پترتب على آنا واقم 
آیضا » ولا يكفر ف السبة أن تکون مجزوبا بها » , 
ولا أن تكون واقعة » وانما تطلب شيئا آخر هذا ' 
الفیء الآخر هو أن یفام علیها الدليل ۰۰ اذا فلا تصل 


۱۰ 


نسبة ما الى أن تكون نسبة يقينية الا اذا استوفت 
هذه الاشیاء : مجزم بها وواقعة وعليها دليل » فان 
كانت النسبة مجزوما بها وواقمة الا ان الجازم بها 
لا بستعلیع.آن يدلل عليها » نقول له انتقلت من مرتبة 
العلم الیقینی الى التقليد فالولد يقول : الله أحسد ۰ 
abt al‏ + ولکنه لا پستطیم OF‏ يدثلل على ذلك سب 
تقول : النسبة الوئد جزم بها ومی واقعة فواقع الامر 
أن الله أحد لكنك اذا قلت للولد وما دليلك 
۷ بستطیم » اذا فالولد بعيش OY‏ هذه الفكرة فى 
مرتبة التقليد لن يثق فى اخلاصهم له فاذا ما كير 
واستطاع أن بدلل اثتقلت السالة من التقليد الى 
" اليقين حينئذ تصیر علما ».فالملم اذا يتطلب هذه 
العناصر + واذا كانت النسبة مجزوما بماولکنها 
ليست واقحة » ای جاء التخلف ف المنطقة الثانية » 
لا فى المنطقة الثالئة لانتا قلتا مجزوم بها وواقعة وعلیها 
دلیل فان كانت الوقسة ق ,الدليل كان ذا هو 


۱۱ 


التقليد ؛ وان كانت الوقفة فى الركن اثثانی وهو أنه 
مجزوه بها عنده ولكنها. ليست واقعة نقول له ذلك 
هو الجمل ٠‏ اذافالجهل جزم پنسسبة غير .وافعية ء 
أياكم OF‏ تظنوا آن الجهل هو آلا تعلم » آلا تعلم تلك 
أمية ٠‏ والأمية ما آیسرها لأنها ذهن خال تستطيع أن 
تضع فيه ما تشاء » ولكن الجهل ذهن مشغول بقضية 
يجزم بها وهی ليست واقعة + وآفة الدنيا كلها ليست 
من الآمية واشا هى من الجهل الذى یجزم Wh ded‏ 
على آنها حقائق وهی باطلة ولیست حقائق » آنا 
الأمية فلا تشکل فسادا tal‏ » والجاهل هو Gut‏ 
يتعب : لماذا ؟ OY‏ عنده نسبة خير واقعة فمجادله 
بحتاج آول الأمر الى أن ّرج من ذهنه السسبة 
اإلجزوم بها عنده وعى ليست واقعة وبعد ذلك یدخل 1 
فيه النسبة الواقعة ۰ اذا فآفة الدیا كلها من الجهل ٠‏ 
لأنه جزم بنسب والنسب غير واقعة ٠‏ اذا فالنسبة اذا 
كال مجزوما بها لا تخرج عن هذه الأمور أهى واقمة؟ 
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نعم + آتسنطيع أن تدلل عليها ١‏ نعم ۰ فذلك هى 
السلم ء آهی واقعة ولا تستطيع أن تدلل Lede‏ » 
غلذلك هو التقليد . ولكن اذا كانت النسبة مجزوما 
بها وليست واقعة . تقول : ذلك هو الحهل ٠‏ فادا 
تقول آن,نساوی الطرفان فذلك هو الشك ء لم ترجح 
شیا ء وان رجحت شیا على شىء ذلك هسو 
الظن ؟ وان رجحت المرجوح ذلك هو الوهم » فنسب 
الحياة لا تخرج عن هذه المسائل آبدا » علم وتفلید. 
وجهل وشك وظن ووهم ٠‏ فمن هم الساجحون فى 
الحياة ۰۰ الناجحون فى الحياة هم الذين يتبسون 
اليقين العلمى » لا مجزمون بقضية الا اذا كانت واقعة 
وعليها دليلها ء حینتذ يسلمون من كل المعاصى BE‏ 
: حركتهم ثمرا ولكن اذا كان الأمر كذلك فمن أبن 
st‏ النسب اليقيئية لنجرم بها وهى واقمة ٠‏ نقول 
لهم : موضوع اللسبة بختلف آهو موضوع بتعلق 


فنا 


بامر مشهدى محس آم بأمر غيبى ۰ فان کان موضوع 
النسبة يتعلق بامر مشهدى محس GA‏ بحکم على 
بقين القضية ويقين النسبة ليرتفع بها ألی كلمة العلم 
وكلية الحقيقة المطلقة انسا هی التجربة الصسية 
فالتجرية الحسية فى الأشياء المحسة هى التى تعطی 
الدليل اليقينى على أن ذلك حق وعلم + 

اذ! ما نظر نا للحياة العاصرة وجدنا أمرين فى غاية 
التناقض + نجد أن الحياة الآن فى موجتها المادية التى 
تتعلق بالعلم التجریبی المحس الشاهد ونجد ارتقاء 
و نجد تقدما حقق رفاهية للیشر جسيعا ۰ مر لا فشك 
قيه ولا نجد اختلافا كما قلت سابقا بين مدرسة 
تجريبية ومدرسة تجريبية أخرى » قلت لا نجد فارقا 
بين كهرباء رومى وكهرباء آمریکی ولا بين كيمياء 
آلانی وكيمياء انجليزى ۰ لاذا ؟ OY‏ هؤلاء وهؤلاء 
محكومون بالتجرية الحسية على المادة الصماء التی 
لا تجامل فان .دخل عالم معمله يموى فى تفسه فلن 


Ve 


تعطى التجربة ٠ Lut‏ وما دامت التجربة على آمر 
مادق اصم لا هوی له و Ale allied oboe‏ 
التجارب Lye‏ الى حقيقة واحدة + حين اخذ العالم 
حظه من التجربة العلمية آفاد » ۱ 


ولکتنا تجسد موجة اخری آو خطأ آخر فيه 
خلاف ء وخلاف آضاع فائدة الارتقاء فى الگولی ء 
هذا الخلاف ف النمج النظری للحياة : المنمج النظری 
الذی لا تحكمه التجرية والذی لا بحکم سل ء 
فهذا بقول رآسمالية وهذا يقول شيوعية وذلك بقول 
وجودية » كل واحد يخرج علینا بفكرة HSU‏ اختلفت 
هذه الآراء ؟ لماذا هذه النظریات ؟ لأنهسا ليست 
محكومة تجرية مادية تخضعتا جميعا لنتائجها و کل 
واحد أصبح یتکلم عن هواه ٠‏ وما دام كل واحد , 
أصبح تكلم عن هواه فتكون نظرته ف الحيساة 
. النظرية خاضعة لما هوی ء وال حاول جاهدا آلا devas‏ 
نظریته بهواه » واختلافهم فى الثانية اضاع اتناتهم ف 


le 


الأولى لته صي الحصيلة المتفق عليما من العلم 
التجريبى وسيلة لفرض النظريات التى تختلف 
باختلاف الأهواء . ومن هنا LS‏ الفساد فى الدنيا » 
. تقدم فى ناحية مجع عليها لاختلاف فيها ولكنها لافس 
فى طريتها الطبيعى السلمی Lily‏ سارت لتفرض قضايا 
اختلف علیها ۰ اذن قكأن الخطين انتهيا الى شىء 
واحد هو أن العالم فى صراع دائم » وما دام العالم d‏ 
صراع دائم فيجب أن يبحث بحشا AT‏ . آهو لم 
مرف هدفه ؟ آعرف هدفه ولم يستطيع أن بصدد 
حرکته التی توصله الى هذا الهدف ؟ وقفة يجب أن 
تتفها الامم لتقول من الذی اذن بستطیم أن پجدد 
نسبة يقينية فى آمر غيبى لا تحكمه التجربة ولا تكون 
من خاماته الادة التى لا تجامل ١‏ آنه يجب أن ییکون 
لا موی له آبدا oly ٠‏ يكون JO We‏ جزئیات من 
يقتن لها ۰ وذلك لا جتوفر ف البشر على الاطلاق > 
قعلم البشر علم 'محدود » وان قلن نظريا غيل محكوم 
۱۹ 


بعمل و بتجربة مادية Ghd‏ التطبيق لیفسد عليه 
ما انتهى اليه ثم يعدل تقنینه آو لغيه Wig‏ آو wh‏ 
45 بالمقايل + 


اذن فلاید OF‏ بحث عن مصدر تآخذ منه القیم 
الغيبية التی لا تحکمها التحربة الا بعد أن تطبق + 
اذن ففساد العالم آمر طبیعی جدا » وما دام آمرا 
طبيعيا فيجب أن نبحث عن علة هذا الفساد + علته اما 
the‏ ق حديد الهمدف واما خطاً فى تحدید الحركة 
الموصلة الى الهدف ۰ لو تظرتا الى الهدف وجدناه 
هو الذی on‏ تصرفات الانسان » فالحركة من 
انسان لا هدف له حركة عشوائية تحدث كما igh‏ 


مثلا فالتلميذ الذى پخرج من بيته وهدفه أن 
يصل فی میعاده stall‏ الى مدرسته حتى لا تفوقه 
فترة من فترات درسه ۽ هذا تلمیذ خرج من بيته وله 
هدق » هذا الهدف فى رأسه على مقدار ضخامته فى 
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تلك الرآس لا بجحل هدفا عرضيا يطنى عليه آبدا » 
فان خرج من شارعه ووجد عركة نستلفت نظر آمثاله 
فانه لا تفت الیها ٠‏ ناذا ؟ فان له هدفا ستدعیه الى 
ذلك ۰ وان رای حاویا وله Shy ple‏ بالأعاجيب 
واللاس ملتفون جوله Late‏ لا بلتفت الى ذلك OF‏ 
الهدف الاصیل Ob Ae‏ يذهب الى الدرسة ؛ و بعد 
ذلك ole‏ ململ AT‏ خرج فوجد مثل هذه الأشسياء 
فسی الهدف الاصیل وجمل ذلك هدفا حاصلا الآن. 
نقول دا wees‏ مارغ ليده ة بن بجر کت 


ليس له هدف ۰ 

اذل فلابد من OT‏ يحدد الهدف + والأهداف 
تختلفه ومعنى تختلف » تختلف اختلافا ارتقائيا فليس 
هدف التلميذ الحقيقى فى ذهابه الى المدرسة هو 
الذهاب الى المدرسة » وانما هدقه فى هذه المرحلة من ' 
ذهابه الى المدرسة هو أن پنجح ۰۰ ونجاحه له هدق 


1۸ 


هو أن يعيش سعيدا فى الحياة نتعب فترة قصيرة من 
الزمن ليريح تفسه فترة مظنوئة أطول من هذه الفترة. 


اذن فكل هدف فى الحياة قريب انما هو وسيلة 
Jt‏ هدف أعلى ه وما دامت الأهداف Wyle‏ امسعاد 
الانسان ؛ فيحب آن بحدد الائشسال منطقة هذا 
الاسماد » آهی منطقة موقونة ؟ أهى منطقة محكومة 
محصورة مرمنة كما بقولون أم هی منطقة طويلة كما 
قلت فى الرة السابقة » وعلى هذا جاءت مقارنة بين 
الدینی وغير الدینی ء الدينى الذى يعتبر هذه الحياة 
وسيلة الى حياة آرقی » وغاية الى حيأة آخلد » وغاية 
الى حياة النميم فيها لا على قدره ولكن على JAS‏ 
امکانیات ربه » اذن فلو نظرا الى الرجل الذى ينظر 
الى آلدنيا على أنها هى الغاية وهی الهدف فليصتع 
فى Wall‏ ما آراد » لأنه لا هدف له بعد هذه الدنيا » ٠‏ 
بل فليحقق لنفسه متعة » وليحقق لنفسه سعادة ولو 


" على آنقاض شقاء الآخرين ء اذن فالذی يحدد الهدف 


A 


هو الذى يمكن OT‏ يسير بخطاه وبحركته الى هدفه 
سيرا مطمئنا الى الغاية » ولا يكون مطمئنا الى الغاية 
الا اذا كان الهدف آمرا يقينيا موثوقا به . 


اذا نظرنا الى الاسلام كدين جاء بلاغا عن الله 
وجاء آخر بلاغ عن الله » ما دام الاسلام دين فهو 
حدق مسلط الاي و يفتخي ی geet‏ کت 
gel gait‏ قياده ء el‏ قياده ot‏ ؟ لن اث شق فيه أنه 
أقدر ron es‏ »ی س نه ا 
يسلم قباده اليه : فيكون من أسلمت قيادك اليه 
مسلما اليه فى أى شىء فى حركة tle‏ . ولكن هل 
Sele .‏ الأديان أو جاء الاسلام الذى يمشل خاتمية 
الأديان ليجعلك تسلم كل حركة حياتك الى مسلم 
له » آم آن الاسلام انما جاء ليجعلك تسلم حركة 
حياتت المقيدة بأفعل وتنتمی عن شىء مقيد بلا تفعل _ 
ثم ترك بقية حركة الحياة حرة فى اطار أن لا ضرر 
ولا ضرار ؟ فاذا ما نظرت الى قول التكليف افعل كذا 


Aes 


ولا تفعل كذا وجدتها لا نستوعب كل حركة الحياة 
وانما ترك شيئا لك يسمى الباح تفحله آو لا شعله ف 
اطار لا شرر ولا ضرار والمسلم آخو السلم هذه 
الحركة التى أسلست فيها قيادك ء يجب قبل أن تسلم 
قيادك الى من يصرف حركتك أن تقتنع بأنه آقدر منك 
واعلم منك وآحکي منك وانه لا فائدة له منك'فيما 
بشرع لك » وآن الفائدة عائدة اليك » اذا آردت هذه 
المسآلة فلن تجد لها تحقيقا فى البشر آبدا OY ٠‏ علم 
البشر مهما كمل عاجز » وقدرتهم مهما اكتملت عاجزة» 
وحكمتهم مهما عرف منها شینا فقد غاب عنها آشیاء» 
وهواهم لا يمكن أن ینبرآوا منه آپدا ۽ ثم اذا سلمنا 
بآن الانسان یسکن أن يسلم قياده الى انسان AT‏ ۰ 

تقول له : هذا الانسان الذى آسلمت قيادتك 
اليه » لمن آسلم قياده هو ۶ ثم سلسلها فتجد آنه لاید. 
أن یکون فى آول حلقات الوجود انسان سلم قیناده 
لغير انسان alt‏ ء والا فالانسان cul‏ وجد أولا أن 


0 


آسلم ٠ old‏ لابد آن بسلم قیاده الی آی شيء آخر 
غير الانسان Wy‏ من الذی بجملك تتحرك فى حياقك , 
الى أن بوجد الانسان الذی تسلمه حركة حياتك ؟ من 
الذی ظم حیاته واسلمها لیتصرف فیها ؟ اذن فلايد 
أن تنتهى باتتسلسل الى قضية ٠‏ هو أن الانسان 
الأول أو الانسان الأصل لابد أن یکون قد اسلم 
قياده فى حركته الى غير انسان هی التى تحدد صلة 
ذلك الانسان أو الكون الآدمى بمن خلقه » الذى 
خلقه نظم له اصول حياته : افعل كذا ولا تفعل كذا » 
وبعد ذلك كان الفروض أن gan‏ ذلك الانسان كل 
ذلك الى بنيه ٠‏ ولكن المنهج الذى بحكم حركتك أى 
۱ منهج السماء الذى بحدد حركة التاس كما قلنا سابقا ۱ 
انما بحدد حركتهم لا ليحجر عليهم ولکن بحدد حركة 
المرد ليضمن الحرية للآخرين » فاذا. جاء .التشريم 
ليتدخل ف الا تختلس مال صديقك أو مال آحد من 
التاس » تقول ذلك ليس معتاه آته حجر على حريتك 
۲ 


فى التصرف » ولكنه حجر على حربتك وحجر على 
حرية الآخرين من أجلك + والشیء الذى يقابل 
بعوضه لا يعتبر بخسا + لم يقيد CLS ym‏ وحداك واتما 
قيد من أجلك حركة الملايين . وما دام قد قيد من 
أجلك فلا تحزن لأنه قيدك ٠‏ لأن الذى يحزنك أن 
يقيدك ولا يقيد من آجلك : اما آن يقيدك أنت ثم 
بقید غيرك من آجلك » فشی» بعوضه ومقابله » وهذا 
لو نظرت اليه فى مقاييس الاقتصاد وجدت أن تقييد 
الناس بالنسبة لى یمود على بخير آکثر ممأ يقيدنى 
بالنسية للناس ۰ لانی : هینی آردت أن أسرق وآراد 
اللاس جمیعا آن يسرقوا منى ٠‏ ماذا تکون النتيجة ؟ 
اللتيجة كفرد.أواجه بمجموع ؛ ففعل الواحد لا يضر 
كل الجماعة ولكن الجماعة اذا تكاتفت على آضرتنی 
وانتهت على ٠‏ اذن فا لتفیسد من أجلك أجرح من 
نقييدك أنت من اجل الناس ء اذن فالحركة التى يقيد 
فيها الانسان يجب آلا بياس منها » لاذا ؟ BY‏ يجب 


ry 


أن jks‏ الى المقابل ٠‏ أقيد الناس من أجلى فى هذه ؟ 
نعم قيد الناس من آجلك فى هذه » وكما قلنا سابقا : 
ان الغنى حين نطلب منه أن دی حق الله ثلفقر » 
نقول له لا ننظر ساعة آن نأخذ منك وانت غنى ولكن 
قدر آنتا سنعطيك آبضا من غيرك إن أصبحت فقيرا > 
اذن فالأخذ منك هو Cpe‏ لحياتك ء تأمين لستقیلك» 
ما دمنا bast‏ منك وانت غنى لتعطی شيرك وهو فقير» 
فثق ماما Wh‏ سنأخذ من غيرك وهو غنى ونعطيك 
وانت فقير OM ٠‏ فالشىء الذى يقابل ببدیله آمر يجب 
آلا يأس منه الانسان ولكن أن يقدر العوض فيه + 


تقنینات السماء حينما جاءت لتتدخل + تدخلت 
فى الأمور النظرية التى لا يهتدى فيها العقل الى شىء ٠‏ 
oY‏ هواه بتهکم فيه ۰ آما الأشسياء الأخرى التى 
لا يتحكم led‏ الهوى فترك الاسلام فيها حركة الحیاة- 
حرة » علم تجرییی : ابحث ماششت > وجرب ماششت  »‏ 
EY,‏ فى pint‏ الكون ما ott‏ وآخرج من 
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Gb bol‏ ما شتت » فاذا انتمیت الى حقيقة علمية 
فخذها على أنها آساس تنفم به فى ترقية حياتك »اما 
آمر لم يوجد فيه مادة لتجرى عليها تجرية والنيع انما 
هو الموى فاحذن منه ۰ لاذا ؟ al pal OY‏ الساس 
متضاربة » وما cule‏ أصواء الناس متفساربة 
| قتصینیح كل Woe Ls‏ لهسوى وما دامت 
كل نسبة Ho‏ لهوى » اذن فلا ارتقاء للبشرية فى 

" آمر نظرى لا تجربة علمية فيه الا OF‏ یکون صادرا 
ممن لا هوى .له وأن التاس جمیعا بالتسية اليه واحده 
ليس له فيهم ابن ولا صاحبة + اذن فکل النساس 
بالنسبة اليه سواء » ولو آنا نظرنا الى موقف 
الاسلام » نجد الاسلام جاء بعد آديان » ویمد آدیان 
رکب الرسل فیها قطع مرحلة Uy gh‏ من مراحل الحياة 
+٠‏ أن كنا رید أن تقاف فسلقف بالنسسبة للدیانتین 
العظيمتين القرينة من الاسلام وهی اليمسودية 
والمسيحية ء 1 


Yo 


نقول ان الیمود ۰۰۰ حرفوا كتابهم وبدلوا فيه 
وكتموا وزادوا ولووا السنتهي اذن فلم يکن هناك 
مصدر وثيق أن هذه التوراة هی التى نزلت عليهم » 
وذلك بشهادتهم هم آشسهم ۰ كنا سبق أن نا 
باراء المستشرقين ۰ هذه التغيرات أنحازت الى ماذا 8 
انحازت الى جانب المادة » آم الى جانب الروح a‏ 
انحازت الى جانب الأمر المادى > وهل يعقل OF‏ بوجد 
تقئين من السماء يقنن فقط للامور المادية وينبى 
الأمور الروحية ؟ ۰ الأمور الادية لو لم بقنن فيها الله 
تقنينات » من الممكن أن يضع فيها البشر نقثينات ۰ 
اذن لابد ST‏ تكون السائل التى تتصرض للقيم 
والمسائل الروحية قد طمست من هذه الکتب فظلت 
مادية بحتة كما قلنا أيضا سابقا » انهم آرادوا أن 
بضلعو! أيضا قانون المادة حتى على الاله ٠‏ يعنى لم 
سودوا ونون الا شی» مادى ( حتى نری الله 
جهرة ) » والسماء لا تتدخل دائما الا يمد مراحل ٠‏ 

۲۹ 


كل دين فيه Bib‏ توجد ف المندين تجعل منه اما Lend‏ 
مطمثنة الى منهج الله » واما تقسا لوامة آى تتفل 
مرة قترتكب معصسية ثم تفیق مرة آخبری فتلوم 
صاحبها » فتصبح الطاقة الموجبة والسالية فى النفس» 
bly‏ تقس ! حصل bed‏ صدا واتتمی كل ثىء . 
فاصبحت نفسا آمارة بالسوء لا تضكر أبدا فى أن تلوم 
صاحيها بالسوء أو تعزف عن شر de‏ ادن الدين » 
حينما ياتى انما جاء ليطبعنا طیعسا لنفس' مطمئنة 
تخضم تهج الله » أو على الأقل تفس اذا غفلت مرة 
استيقظت مرة أخرى ٠‏ 

آما التفس الكمارة ولذا تجصدها آمارة وليست ٠‏ 
آمرة لان الآمر مسكن أن ih‏ مرة وينتهى ۰ Lists‏ 
آمارة يعنى صارت وظيفتها آنها داتما تأمر صاحيها 
بالسوء ٠‏ فحين يوجد ق المجتمع تمس لوامة يكون 
" هناك اطمئنان ء OY‏ النفس ستعمل معصسية مرة 
وتستيقظ مرة أخرى ولكن اذا اتتقلنا من تفس 

۷ 


مطمثنة ولم تجدها الى تفس لوامة ولي تجدها ایضا 
وبقيت التفس الأمارة . نقول ذلك فى الفرض إن كان 
فى المجتمع ما يقيم اعوجاجه التفت الى منهج الخير » 
واذا كان الجتسع فسدهو الآخر اذن فلابد أن 
تتدخل السماء ¢ ولذلك لا تندخل السماء ارسال 
الرسل الا حینما امتنعت آولا النفس المطمئسة ثم . 
" امتنست النفس اللوامة ثم سيطرت النفس الأمارة ولم 
بو جد خارج النفس مجتمع رادع ليرد الانسان الى ` 
طریق الصواب اذن لابد هنا أن تتدخل السماء ء فادا 
كان الله قد شاء الى العالم بالخير وجاء محمد صلی 
لله عليه وسلم وبالاسلام » أعطى له الضمانات التی 
لا تنطلب رسولا بعد ذلك كيف ؟ قال ماذا تريد ىق 
منهج يقود البشرية مبلغا عن الله » GIA)‏ تفترض آنتا 
تكلم الى آناس متدينين + 


YA 


خصائص المنهج 

الفروض ف المنهج الذى يقود البشرية : 

آولا : أن آثق فى آته هو الص‌ادر عن الله يدون 
دخول للبشر فيه ولا تحریف ۰ 

ثانيا : أن يكون مستوعبا لكل قضية الحياة + 

Be‏ : أن لا یتعارض مع حقائق الکون العسادية 
التى سوف تنتهى اليها العقول ٠. ٠‏ 

رایما : آن تكون شعائره التى تأخذ الانسان من 
حركة حیاته الى حركة خاصة بريه بسيطة لاتستوعب 
كل وقته + 

فاذا ظرنا الى هذه الأشياء والعناصر لا تجدها 
تتمثل الا ق دين الاسلام » UT‏ التوثيق فقد قكلسنا 
بشهادة الخصوم كما قال آر مسترونج » ووليم قال 

۳ 


فى ( تاريخ Ble‏ محمد ) فى كلامه عن القركن قال : 
القركن هو كتاب العالم الوحيد Boll‏ + ونشستطيع 
أن نقول استنادا الى أقوى الأدلة أن كل كلمة فى 
القرآن دقيقة فى ضبطها كما تلاها محمد » 
هذه مسالة فرغ منها الموثقون من غير المسلمين ٠‏ 
* يقول أحدهم : لم تكن هناك وسيلة لتحريف أى 
جزء من TOT A‏ تبديله + ولو بوازع الصاس له » 
وهذه ميزة تفقدها ۱ لكتب السماوية الأخرى + 
اذن فمن ناحية BEF‏ أن هذا الكتاب من عند 
pha‏ مجمع عليه ومتفق عليه اطمئنائنا من ناحية 
هذا العتصر ضرورى ما دما نرید آن gee oh‏ 
حياتنا كتاب ليس من صنع البشر ۰ القرآن هو هذا 
الكتاب الذى جاء دون تحريف ولا تبدیل ۰ ويعد 
ذلك فهو مستوعب لكل آقضية الحياة ٠‏ فما دام دينا 
شاملا'ء دينا خالدا مستوعب للزمان » ممستوعب ' 


۳۰ 


للمكان » اذن لايد أن تكون کل قضية فى الحياة لها 
حل فیه ۰ 

مثلا : ادوار کیور بقول : ان دماغا قلس فيا 
موحدا پستطیم أن بحکم أن کل قضية فى الاسلام 
أعلى من تيلورلا الفكرى : هذا رجل انجلیزی 
صادفته فى فثرة من الفترات نخوة للحق SS‏ هذه 
١ 5 ٠ LH‏ 

هذا من احية استيعاب النهج لكل قضايا 
الحياة ٠‏ آما من ناحية آنه لا بصطدم بحقيقة كونية 
من حقائق الحياة التى تنتهى اليها نشاطات المقول » 
فان الیکسی لوازين يقول : وقد خلف محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) للعالم كتابا هو سجل البلاغة وية 
الأخلاق ء والانسجام تام بين تعاليم الاسلام وین 
الغوانين الطبيعية غلا بوجد تعارض بين حقيقة علمية 
وحقيقة قرآنية » وهذا الامر آتعبنا جدا فى دیاتتنا (۱» 


(۱) يقصد السیحية wt‏ 


۳۱ 


هذه لأنها ليست منسچمة مع حقائق الوجود لان 
التحرف وصل لها + هذا من ناحية اتسساق أيات : 
القرآن مع حقائق الكون واقضية الوجود . 


آما من ناحية بساطه الشعاگر + تقول حركة الحياة 
توعين : حركة تعود على بالنقع المادى » وح رکة آلتقی 
led‏ بربى » هذه يحب آن تكون بسيطة فى شعائرها > 3 
قصيرة ق زمنها ٠‏ 

یقول القديس بودلی الأمريكى : ان القدیس 
بطرس 2١‏ لو عاد الى روما لامتلاً عجیا من الطظوس 
الدينية الضخمة وملابس الکهنوت الزرکشستة ون 

بعيد البخور ولا الصور ولا as‏ ولا التماثيل الى 
ذمنه أي شى» من تعاليم سيده السیح ٠‏ 


ولكن لو عاد محمد الى آى مسجد من المساجد 


(۱) طميك وحواری المسيع الأول . 
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المنبثة فى العام ما بين لندن الى زتزبار لوجد تفس 
الشعائر البسيطة التى كانت تقام فى مسجده بالمدينة 
المقام من اللبن والآجر وجذوع الأشجار ٠‏ 


اذن لدينا الآن دين كتابه موثق عن الله توئیقا 
بقينيا » شامل لأقضية الحياة مستوعب لهساء غير 
مصطدم بل منسجم مع حقائق الكون العلمية » 
بسيط القسعائر لا تستغرق منك جهدا ولا زمسا 
طائلا » دين كهذا مستوف لهذه ee‏ 
حمل معة عوامل خلوده ٠‏ من ناحية التوثيق ؟ 
الواقع يدل على ذلك » لا لستشهد حتى ae‏ 
الخصوم ولكن نستدل بالواقع » BY‏ الواقم سید 
الكدلة + 

فالمسلمون الآن يسيرون فى خطين غريبين جدا » 
خط من ناحية اللهج کحاکم حركة فى الحياة نجد أن 
المسلمين يتحللون كل يوم شسیثا Cts‏ عن المنمج 

r 
cleing م ب ۳ لاسلام عقيدة‎ 


الاسلامی وذلك مصداق قول الرسول صلی الله 
عليه وسلم « لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة » 
أولها الحكم وآخرها الصلاة » ٠‏ لكن ف الخط 
المقابل وهو توثيق النص القرآنی الذى بحتوی 
المنهج الاسلامى نجد أثنا سائرین ف خط قوی » كل 
.بوم نوثق القرآن أكثر من الأول » العتاية بالقركن 
کنص وکتاب عناية فائقة ء والانحراف عن المنمج 
اتحراف فائق ایضا ء لو آن العناية ST wb‏ نشات 
لأنى حريص على المنهج لكان الخطان مع بعضهما » 
لكن يوجد خط متفصلين فيه عند الحركة على مج 

sa Sa وخط مقبلين فيه على توثيق‎ STA 
تدخل بيت الذى لا يصلى تجد عنده القرآن قى‎ 
+ أحسن حجم وأجمل زينة وتجده يضعه ق سيارته‎ 
» حتها‎ BET OTA اذن فالمحافظة على توثيق نص‎ 
اما السير على منهج القسرآن فضعيف + فلو كانت‎ 
مسالة توثيق نص القرآن تتب تتبع الهوى !5 لضعفت‎ 


ve 


LS‏ ضعف تطبيق منهج الق رآن » ولكن عملية التوتيق 
قهرية صادرة عن الله ونحن مسخرون لها مصداقا 
a gal‏ تعالى ( انا فحن نرلا الذكر وانا له لحافظون ٠)‏ 
: فنجد OT‏ شيت نص القرآن آخذ صورا عديدة 
فهو مكتوب فى المصاحف التى لا تحصى كثرة ۰ 
ومحفوظ فى صدور الحفظة من المؤمنين والمسلمين 
ومسجل على آسطوانات وعلى آشرطه » ويذاع ف 
الاذاعات ليلا isles‏ وهذا يعطى فكرة عن أن 
التوثيق قد بلغ ذروة الدقة والاتقان ٠‏ وهذا يدلنا OF‏ 
الله تعالى صادق حینما قال ( وانا له لحافظون ) أى 
آنه هو الحافظ لکتابه ولم يستحفظنا نحن عليه » 
هينما استحفظ آهل الكتاب التوراة والانجيل 
قأضاعوهما oY‏ الأمر بالحفظ آمر تكليفى يجوز أن 
پطاع ويجوز آن يعصى » فلما تسرب AB‏ الى تفوس 
آهل الکتساب وغلب عليهم الموى دخل التحريف 
والتبديل على التوراة والانجيل » آما القرآن فوجب 
To‏ 


حفظه لانه الكتاب الخاتم الذى سيبقى الى يوم 
القيامة + ولأن السماء لن تتدخل بارسال رسول آخر 
يعد محسد صل الله عليه وسلم لذلك تعهد الله سبحانه 
وتعالی بحفظ القرآن حتى يكون حجة على الخلق 
وسبيلا الى الحق الى يوم يبعثون ۰ يقول تصالی 
( انا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور يحكم بها النبيون 
الذين اسلمو! للذين هادوا والربائيون والأحبار با 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) ونقف 
طوبلا بين قوله تصالی بالنسبة للتوراة استحفظوا 
وبين قوله تعالى بالنسبة للقرآق ( واا له لحافظؤن ) 
حاول خصوم القرآن محاولات شتى ليطفتوا نور الله 
ولکنمم ها امستطاعوا تصديقا لقوله تصالی 
( فسینفقو BG‏ تکون علیهم حسرة ثم یغلبون ) ۰ 
لذن ثبنت قضية التوثيق بالواقع وباقوال الخصوم ۰ 
بقى الا بصطدم القرآن يحقاكق الكون ۰ فالکون 
(1) بمنی امواتهم » get‏ الكافري . 


Am) 


حقائقه لا یشکرها الانسان واقما كانت مستورة عنه 
فاکتشافه لها جمله پنتهم بها فى دائرة آوسم مع نها 
كانت تردى مهمتها قبل إن يكتشفها الانسان ۰ 
فالكهرباء كانت موجودة ق الکون ولكن بتعلم 
واکتشاف الائسان لها استطاع أن ينقلها من میدانها 
الاصیل الى ميدان فرعی فى حياته ٠‏ اذن هو لم 
بتكرها انما هو اكتشف شيئا موجودا فى الكون ۰ 
إذن حقائق الكون ثابتة من يوم آن خلقها الحق 
٠ Ai Lae‏ 

كونك تستطيع بعقلك وعملك أن تستخدم 
المقدمات المعلومة لتستتبط مجهولا ثم يصير المجهول 
معلوما تستخدمه لتستنبط فتجىء ارتقاءات فى الحياة 
المعروفة بالتطورات العلمية ۰ 

والخطر كل الخطر من أمرين على آساسهما قامت 
مدرستان : مدرسة ثرمط القرآن بالحقائق العلمية » 


۳۲ 


ومدرسة نبمد القرآن عن Gad‏ العلمية : فمن أبن 
یجی: الخطر ؟ 

الخطر لا يتآتى الا من أن تعتبر حقيقة دينية أو 
قرآنية وهی ليست حقيقة دينية ولا قرآتية ام نجد 
حقيقة كونية فتصطدم بها ۰ 

اذن من این جاء الخطا ؟ الخطا تنج من آنك 
حكمت Ob‏ هذه هی الحقيقة الدينية أو الحقيقة 
. القرآنية ء وهی ليست كذلك + 

أو أنك حکمت SL‏ هذه حقيقة كوئية علمية وهی 
ليست حقيقة كونية ولا علمية آما أن تاکدت وتيقنت 
كما قلتا فى أصول العلم اليقينى ‏ آن هذه حقيقة 
قرآنية وهذه حقيقة كونية فلا يوجد تصادم آپدا ‏ 
BL‏ ؟ لأن الذى قال ذلك القرآن هو الذى خلق ذلك 
الكون » ولو كان الخالق واحدا والقائل غيره لكان 
من آلسکن آن يتضاربو! ۰ اذن ظاهر التضاوب هذا 


TA 


من آين جاء ؟ ظاهرة التضارب هذا جاء من CUT‏ 
اعتبرت آن هذه حقيقة ATS‏ بفهمك + وهی ليست 
حقببقة قرآنية + أو اعتبرت حقيقة كونية Cheat,‏ وهی 
ليست حقيقة كونية + مثال ذلك كما نشهد نحن فى 
الصحراء حيث يوجد من يقول : الارض مبسوطة 
والقرآن بقول ذلك ٠‏ فنقول له : با هذا انك أخطات 
فى تسبية هذه الحقيقة دينية أو حقيقة قرآنية ولذلك 
لما جاعت الحقيقة العلمية الكونية تقول آن الارض 
كرة بدآت تحدث فجوة بين ما تقوله الحقائق الكونية 
وبين ما يقوله القرآن على فهمك فالتصادم جاء من 
اعتبار حقيقة دبنية وهی ليست حقيقة دينية 
ويس تشهد على خطا فهمه بول الحق ( والأرض 
مددناها ) + لکن ( مددناها ) هنا یعتی پس‌طناها 
ولكن الخطاب هنا فى ( مددناها ) عام للتاس dé‏ 
ھی آرضی آلا of‏ ارضك ٠ cit‏ أى ارض ؟ اذن 
ما دامت على اطلاقها كان يجب. آنك حين تصل الى 


۳۹ 


آی مكان ف الأرض بحب أن تتحقق كلمة ( مددناها ) 
وما دام كلمة مددتاها ما زالت تتحقق فى آی Ani‏ من 
الأرض . فهذا لا Gian‏ اذا كانت الارض مربعة أو 
مثاثة أو مستطيلة آو أى شسکل مسطح ء لأئك اذا 
انتهيت الى حافتها مهما كان شكلها المسطح ومهما 
كان اتساع هذا السطح المستوى فلاید آنك واصل 
الى حافته وهناك تجد هوة هائلة ولا تجد الأرض 
هناك مسدودة بل تجدها محدودة + وهذا تمارض 
مع قوله تعالی ( مددناها ) ٠‏ ولكن اذا كانت الأرض 
كرة فانك حيث كنت ستجدها ممدودة حولك فق 
جميع الاتجاهات » آمامك وخلفك وعن یمین وشمال» 
ومهما اتتقلت من مكان الى مكان فانك واجدها ' 
ممدودة ولن تحد لها Gig‏ محددة أيدا + 

اذن فالفساد جاء من فيك SF‏ معنى ( مددناها ) 
سطحناها ؛ واعتبار ذلك حقيقة دينية قرآنية » مع OF‏ 
هذا gill‏ خاطىء واستدلاله بقوله تعالى ( مددتاها ) 
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ححة عليه لا له ۰ والفسساد كما قلنا ياتى حینسا 
تقول : هذه حقيقة دينية » وهی ليست كذلك » 
وتصطدم بحقيقة كونية » فيكون اصحاب الحقيقة 
الکو نية محقين فى قولهم : أن كان دينك يقول هذا 
الكلام فهو غير صجيح » اذن فالفساد هنا تاجم من 
اعتبار آمر ما حقيقة دينية وهو ليس حقيقة ديلية ۰۰ 
هذه مسالة + 

مسالة آخری تجىء من اعتبار شىء ما حقيقة 
علمية وهی ليست حقيقة علمية مثل ماذا ؟ مثل اظرية 
( اصل الانسان قرد ) ذه ليست حقيقة علمية + 
ولکنها جعلت حقيقة علمية وبسد ذلك يجيئون 
لیصادموها بالقرآن ء تجد أن القرآن ينص على أن 
كل شىء خلقا مستقلا وکل چنس لم يرق عن جنس 
آخر » يقول تبارك وتعالی ( ومن کل شیء خلقسا 
زوجین ) ۰۰۰ ( فسبحان الذی خلق الازواج كلها )+ 
فاذا قلت أن هذا مترقی عن ذلك واعتبرت ذلك حقيقة 


ty 


علمية آوجدت تصادما مع حقائق oT All‏ » فالفساد 
هنا تاتى من اعتبار ظرية ما » حقيقة علمية » وهی 
ليست كذلك ۰۰ هب آنا نرید آن نجرب على الله 
صدقه ‏ مع أن التجربة مع الله شك ولکنتا 
سنبیح لك أن نجرب ۰ هل الثيء الذى لم تشهده 
ولا يدخل تحت مادتك آنستطیع أن تحکم فيه 
لقضية علمية يقينية ؟ آم ظن أو وهم أو آى نسبة من 
النسب الأولية التى ذكرناها ؟ ء 
أنت اذن لا تستطيع OT‏ تحكم الحكم اليقينى 
العلمى الا على آمر تجريبى ۰ وما وراء ذلك خذه 
عمن يعلمه + لكا تحب آن تجرب على الله + أنظى الى 
قوله : انا خلقنك من تراب ومن طين ومرة قال من 
جما مستون ومرة قال من صلصال کالفخار ig‏ 
ذلك تفخت فيك الروح ۰ هذه مسالة نحن لم 
نشاهدها » فمل تستطیم OF‏ نحکم كيف خلقنا ؟ 
لا نستطيم ذلك بدا ٠‏ ولکتنا نستطيع أن نستقرىء 


ay 


حقائق الكون والوجود فنجد صدق الله فى عيب 
آخبرتا به بدلیل يقينى مشاهد لناء انظر الى الحياة 
تجد تقیضها الموت ٠‏ وانظر الى الخلق تجد نقيضسه 
الاعدام + 

والقضية الأساسية أن نقض کل شىء على عکس 
tty‏ » اذا بنیت بيتا » فیکون الدور الأعلى هسو 
آخر بناء » ولکنه أولها اذا آردت هدم ذلك البیت + 
اذا سافرت من القاهرة الى الاسكتدرية تكون آخر 
محطة سيدي حابر ۰ اذا آردت أن تنقض النسفر ۰ 
آی أن تعود الى القاهرة » تکون آول محطة هی 
سیدی جاپر ۰ اذن أى شىء یجیء على عکس بنائه + 
والحياة وبدء الخلق نحن لم نشاهدها ( ما أشهدتهم 
GE‏ السموات والارض ولا خلق أتفسهم وما كنت 
متخذ الضلین عضسدا ) آى أن الضصلین الذین 
يخبروتكم يغير ما أخبركم عن بدء الغلق صلا » 
فكيف Fh‏ لهم آن يخبروكم عن بدء الخلق بل لم 


ty 


یشاهدوه شىء لم يكن لهم فیه ناقة ولا جمل » وكيف 
پتاتی لكم أن تصسدقوهم ‏ أنه ليس هنا غسيرى 
يصدقكم القول ف هذا الأمراء ( ومن أصدق من الله 
حديئا ) ولكن رحمة بعقولكم سوف آعطيتم ب ان 
فطنتم الى حقائق الكون والى الحقائق الادية والعلم 
التجریبی — دلبلا على صدق خبره عن بدء الحيساة 
sists‏ الخلق ٠‏ 

لقد آخبرتکم Sb‏ من كذا وکذا وكذاء ويمد ذلك 
جاء اموت » والموت آمر مشهدى محس لكم » اذن 
سانقل لكم الدلیل على cell‏ من ا محس الشماهد كيف 
ذلك ۰۰1 آول ما عوت الانسان ماذا تقول oF‏ تقول : 
روحه طلست أو روحه خرجت ۰ وهی BT‏ ما دخل 
فيه ٠٠‏ وبعد ذلك يتصلب جسده كما يقول الأطباء 
أن يتيبس وهذه مرحلة الصلصالية ۰۰۰ وبعد ذلك 
آى الطين المتعفن المتغي الرائحة من كثرة اليأه من 


جسده ویتفتت وبصي ترابا ء ما تفاعل مم بعضه +٠‏ 


at 


فهذا الترتيب هو عكس ترتيب الخلق كما آخبرتکم 
به وى هذا دليل من المتسهود الحس على الغيبى 
الستور ۰۰ ومن هذا بتبين لنا آن السبب فى التصادم 
هو افتعال أشياء وتسميتها حقائق علمية حتى تناقض 
القرآن ء مع أن القرآن تویده الحقائق العلمية +++ 
ومن العجيب أن عطاء القزآن ف كل زمن من الأزمان 
پناسب حملة التشكيك فيه » كلما قامت حملة تشكيك 
أعطى عطاء يناسب الحملة ء واذا كنا فرید آن هم 
OTB‏ كله مرة واحدة تكون قد Bote‏ كمالات الله 
فى كلامه + والقرآن للزمن كله ally‏ كلها ٠‏ ولا 
آفھم أا OT BH‏ يكل معطياته » ماذا بقى لأهل الفرن 
' الثلاثين ؟ لكى هي الجديد من القرآن جديدا لابد 
OT‏ تبقی فيه كنوز مستورة » كل باخذ على قدر عقله» 
وکلما قعدت مع القرآن أعطاك عطاء جدیدا ‏ ولذلك 
يقول الرسول صلی الله .عليه وسلم ‏ وهو اول 
متفعل به « لا يخلق على كثرة الرد » ولا تتقضى 


fo 


عجائبه » ولا بشبم منه العلماء » والواقع يويد هذا + 
كلما بالغ الناس ق الالحاد ء أظهر الله سرا من آسرار 
كتابه الكريم پلفتنا به الى أن هذا الكتاب ليس من 
عند البشرء هذا الکتاب من عند الله الذى ple,‏ نهابة 
العالم كيف ستتكون + ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف 
آشسهم > حتى يتبين لهم آنه الحق » أو لم يكف بربك 
آنه على كل شیء شهيد ) ٠‏ 

هذا الكتاب الكريم الذی لا as‏ الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه لا يمكن OT‏ بحیط أحد من الخلق 
يكل آسراره وکنوژه lil‏ هو : 

بين فيسه كل شىء ومنسه 
خد قدر ذهنه کل تال 

ولذلك لم يفسر لنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم القرآن ء لأنه لو فسره لكان يجب أن يغسره 
سا تطيقه عقول معاصريه » ولو فسره بالاشیاء التى 
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ستوجد فى القرن العشرین أو الثلائین أو الأربعين 
لتسجب معاصروه ولا استلوه Ligh‏ استمظام لأنه 
ow‏ مازال آناس ds Sa‏ ان الأرض كرة تدور + 
ولو آته صلی الله عليه وسلم فسره على قدر عفل 
متاصربه ومعلوماتهم الكونية تحجر علينا ولجد 
القرآن ٠‏ لأن من یتصدر فتفسیر القرآن بعد ذلك 
سيواجه بان الرسول فسره هکذا ء وعليك آلا تزيد 
عن ذلك ۰ ولذلك فرسول الله صلی الله عليه رسلم 
ترك هسیر القرآن حتى تأخذ كل مرحلة قكرية من 
لصات القرآن پقدر ما تستطيع ذلك ٠‏ ف آمور 
الكونيات + أما الطلوب من الأحكام فقد بينها ‏ 
صلوات الله عليه وأوضحها للناس ٠‏ هذا من ناحية 
انسجام الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية ء 


والآن تعالی نری الناس الذین آحبوا آن شهموا 
القرآن والاسلام على ضوه Shot‏ قبله ٠‏ لما آسرفت 
اليهودية فى ما فهموا الأدبان قبله أو على ضوء واقم 


{¥ 


dill‏ » وآراد الله أن بمید AS LT‏ ميزان انسجامهاء 
فهم منصرقون الى المادية فما هى الطاقة التى تنقصهمء 
طاقة روحية » اذل حتما Yl‏ المسيحية طاقة روحية 
بحتة » ولذلك عندما يسال عيسى عن مسالة ميراث 
يقول أنا لم أبعث مووثا » هو يريد آن يعطى الشسحنة 
اللاقصة عند اليهود ؛ ما هی ؟ هی القيم والس‌ائل 
الروحية » فجاء بالانجیل ( رسولا الى بنی اسرائيل ): 
جاء لکی بدلهم على النقص GAH‏ عندهي ٠‏ كان من 
الفروض أن تاخذ اليمودية من السيحية النقص 
الوجود فیها » وتأخذ السيحية من اليهودية التقلينات 
الأخرى للمجتمع » ولکن حصلت خصومة بين هؤلاء 
وهؤلاء ؛ فظل هؤلاء على ما هم عليه وظل هلاه 
على ما هم عليه » وتعصبت كل فثة لرسولها » لم 
تفقوا اذن » کان ولابد من أن بجیء دين يحتوى ىق 
ذات تسه المقومين : القوم الادی والقوم الروحی ۰ 
لا تقول هذا القوم من الرسول الفلانی » وهذا القوم 
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من ذاك الرسول + لا ء كله دين واحد يحوى كلا 
المقومين » وجاء به رسول واحد » رل عليه کاب 
Joly‏ یتضمن المقومين جميعا » حتى نضمن الانسجام 
فى منهج البشر بين حياتهم المادية وحياتهم الروحية » 
وهكذا جاء الاسلام ؛ ولو نظرت الى OTA‏ تجده 
حينما بعرض هذه المسالة لا يعرضها عرض الفاجیء 
بدا حدث من اليهودية » ويما حدث من المسيحية » 
بل بقول BT‏ الله العالم بما يرول اليه آمر اليهودية » 
وبما يؤول اليه آمر المسيحية » وآنا قلت لليهود فى 
کتاهم التوراة هسه : اتکم سوف تنحرفون عن 
منهج الله فى القیم وتصیرون دینک دینا ماديا بحتا » 
ولذلك سأخرج آخر الزمن UF‏ تجمم الادیة الوجودة 
فى دیتکم والروحية التی نبذتموها ٠٠٠‏ والمسيحية 
قال للمسيحيين اتكم ستآخفون السالة على آتما 
isla,‏ منفصلة عن قوانين الحياة » وهذا دين لایصلح 
لقيادة الحياة » GY‏ جاء ليكمل غيره وأنتم جملتموه 
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صلا أصيلا » فعزلتم الدين عن حركة الحياة » وشا 
تعزلوا الدين عن حركة الحياة » لن يقود الحياة +٠‏ 
وفال لهم : أننى سوف آجی» برسول هذا الرسول 
والذين آمنوا معه عندهم القيم الادية والقيم الروحية 
معا : وسيكون فيهم ذلك الكمال الذى رفضتموه 
محشر اليهود واللصاری + 


Las‏ فى قول اله slaty Shee‏ ( محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الکفار » رحماء پینهم ) ۰ 
انظر الى Go‏ الآداء القرآنی » لا بسکن آبدا أن تجد 
واحدا شسدیدا رخواء لا يمكن أن یجسم oe‏ 
النقيضين » آید! آبدا ٠‏ الذی طبعه الشسدة سيبقى 
شدیدا » والذی طبعه الرخاوة واللين سيبقى رخوا 
ky‏ » ولکن آنظر الى الزیج gle’!‏ لا بطبع القرمن 
على الشدة آبدا لأنه بریده أن یکون رحيما فى وقت 
من الأوقات » ولا یکون رحیسا iat‏ لانه يريدم 
شدیدا فى سض الأوقات ۰۰ اذن السلم غير منفعل 


Os 


لغرائزه ولا لدولاب حياته » انما هو متفعل لنمج . 
حين يقول له التمج كن شديدا يكن شديدا » وحين 
يقول له كن رحيما یکن رحيما » ولیس حسب طبعه 
عو يكون شديدا دائبا آو رحيما داگما ٠‏ 


وانظر الى قوله تعالى ( آذلة على الومنین Sy)‏ 
على الکافرین ) هل رآيت واحدا یصل هذا الزج 
وآنه ذلیل عزيز فى وقت واحد . هذا ليس ممكنا 
فالذليل سیبقی ذليلا ۰ والعزیز سیبقی عزیزا » اذن 
كيف کون المومن ذلیلا عزيزا فى وقت واحد ؟ تقول 
لك oe fli OY‏ ليس طبعه هو المتحكم قيه واتنا هو 
منهج من ربه حينما بريد منه العزة یکو عزیزا » 
وحینما بريد منه الذلة نکون ذلیلا ( محمد رسول الله 
والذين معه آشداء على الکفار رحماء بينهم » تراهم 
رکعا سجدا پپتفون فضلا من الله ورضوانا ء سيماهم 
ف وجوههم من آثر الس‌جود » ذلك مثلمم فى 
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التوراة ‏ ) فلماذا اذن صور هذا المثل للتوراة ؟ 
أن هذا العنصر — وهو القيم الروحية والتفسية فى 
هذه bY!‏ هذا الحنصر هو المفقود عند اليهود . 
ققال لهم سوف آرسل رسولا صفته ومن فعه هله 
القيم التی اضسعتموها ٠١‏ ( ومثلهم فى الانجیل 
كزرع أخرج شطاه فازره فاستغاظ فاسستوى على 
سوقه . يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ) هنا نقل 
المثل الى المقابل » من المثل الروحى إلى المثل الادی 
ots eee‏ بردون أن یجنحوا پالاسلام الى Hole‏ 
بحتة وبريدون أن يرفضوا ما فيه من قيم روحية > 
فقول لهم صرتم هودا » والذين بردون أن يجنحوا 
بالاسلام الى الناحية التعبدية الشسعائرية وبتركوا 
ميدان الحركة وميدان الحياة تقول لهم صرت 
تصاوی + ولو اکتفی الحق سبحانه بالتصارى 
لیقودوا الحياة لم يكن لیخرجکم gle‏ اكتفى بالیهود 


(!) سورة الفتعم الآية :۷۹ . 
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لم يكن لعشم » انما أخرج هذا ا مزيج حتی PH‏ 
الانسان ما تتطلیه قيمه . وما تتطلبه حركته فى hed‏ 
فای انسان يخرج عن هذا الى أن يصرف الدين الى 
المادية أو یصرفه إلى الشعاگر التعبدية » تقول له آنت 
لست مساما كما يريد الله أن تكون مسلما ء وعلى 
ذلك يحب أن eid‏ القضية الأساسية وهو أن نصل 
الى حقائق يقينية نسميها علما لا تقليد! ولا جهلا ولا 
Lb‏ ولا ملكا ولا وهما ٠‏ 

إذن مل العلم فقط هو OF‏ تعلم ما قال الله وما 
قال الرسول ؟ 

وهل العلساء فقط هم الذين علمون فقه 
الدين ؟ م.ء لا oe‏ 

انما العالم هو كل مستتبط لقضية من قضايا 
الکون با كان لون هذه القضية ما دامت تۆدى سرا 
فى حياة البشر ء هذا هو العالم فى نظر الاسلام ٠‏ 


oy 


اقر؟ قول الله slr‏ ( آلم تر آن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا آلوانها ومن الجبال 
جدد پیض وحمر ومختلف آلوانها وغراييب سود ومن 
اثناس والدواب والانمام مختلف آلوانه كذلك ) بالل 
هل جاء لی بحكم شرعی فى هذه الآيات ۰۰۰ آبداء ۰ 
هذه كلها ماهر كونية ۰ فى الکون جساده ونباته 
وحیوانه وانسانه أى کل الخلوقات الشاهدة وسد 
ذلك قال Lat)‏ بخشی الله من عباده العلماء ) GAO?‏ 
العلماء هنا الذین يعرفون ما قال الله وقال رسول الله ؟ 
آم العلماء هنا الذين يبحثون فى نزول الاء من السماء 
واخراج الثمرات المختلفة من الأرض وف الجبال 
واختلاف ألوانها وموادها » واختلاف آشکال وآلوان 
الحيوان والانسان ؟ ٠‏ ما دام العلماء ذكروا بعد هذه 
المظاهر الكونية فلا شك أن المقصود بهم هم العلماء 
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الذين يحشون ف مظاهر وآسرار هذا الكون 
ويستكشفون طبائع هذه الأشياء والقوانين الى 
تربطها + ويبقى هذا من علم الاسلام ه ولو نظرنا 
الى قول الله تعالی ( ومن الناس ) تمهم آن علم الدين 
حسب ما قال الله وما زال الرسول متعلق بالانسان 
فى بعض نواحیه فقط ٠‏ ويكون الدين اذن لم يحجر 
على العقل ۰ پل دعاه Ca‏ والنظر + 

ولو نظرت الى آساس أى رقی حضاری ؛ أو 
اکتشاف سر کونی » لوجدت منشآه اللاحظة العلمية 
آولا » ثم التجربة ثم النظرية » ثم حقيقة علمية » Ving‏ 
هو ما بریده الله منا حيث يقول ( وکین من آية ف 
السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) 
ما دام الله ينعى علینا آننا نعرض عن مظاهر الكون +* 
اذن هو tay‏ آن patty by‏ وتقف على كل ظاهرة 
كونية وقفة نستنيط متها شيئا تيد منه ۰ وكل 
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الظواهر الكونية التى استتبط العلماء منهما قوائد 
للناس كان الناس Soya‏ عليها وهم عنها معرضون ٠‏ 

اذن القرآن يلفت الى النهج العلمى التجريبى ٠‏ 
بعد ذلك نبحث عل القرآن نزل اليوم ؟ انه JF‏ من 
أربعة عشر قرئا وهل غل كلاما LB‏ ليس عرضة 
للتطبيق ؟ لا ٠‏ عرض للتطبيق ٠‏ اذن لماذا لا ناخذ 
واقم تطبيقه كما نآخذ ميادىء البشر وقواتينهم 
الوضعية ؟ ۰ الذى ينجح فى التطبيق يبقى » والذی 
لا لجح نمدله أو نلغيه ۰ ولو أن OTA‏ نزل اليوم 
تقول اتنا لسنا فارغين لكى نجرب ولكن الفرآن نزل 
منذ أربعة pte‏ قرنا + وقاد Bhim‏ » وصسنم حركة 
وآوجد بدئية » عندما gt‏ نتجادل مع شيوعى فيقول 
لك هذا الدين خرافة + نقول له لیس لك شان 
بالدین ۰ یعنی اذا كنت تقول هذا النهج من الله والله 
فى نظرك خرافة » نحن لا نجادلك فى ذلك آنت حر + 
هب معى فلوس ناقشنى فيها حقيقية آم هی مزيفة + 
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لکن لا تناقصنی فى مصدرها ولا تقل لی من أين لك 
هذا ۰ آنا آقول مدا eel‏ جاءنى من الله ٠‏ وانت 
منکر لله ء ما علاقة النهج بالصدر الذی جاء منه ٠‏ 
ناقش فنهجی © ومنهجك ناقش منهجی وعطاهه 
ومنهجك وعطاءه وبعد ذلك لا بعنيك أن آقول أن 
هذا المنهمج من ربى آو ليس من ریی ٠‏ اذل أنت لما 
تجادله نقول له ليس لك شان ان كان هذا دين آو 
ليس دين هبة من صناعة البشر وبعد ذلك دعنی فى 
معتقدی وهو آننی فم أصنعه وبکفی أن تعلم صدقى 
فى كمال آنا لا آدعیه شیء كامل وان لا أدعى آني 
صنعته فيقولون لمحمد هذا النهج ctl‏ به من Bate‏ 
فيقول ( لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا آدراکم به لقد 
لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ) قمل هناك 
شخص يعزى ai‏ هذا SESE‏ ومد ذلك يقول : لا 
والله هذا ليس من غندى + يتما فى المقايل أن أناسا 
يدعون من الكمال ما ليس اهم ؛ والعجیب أنهم 
av‏ 


یسیون القرآن لمحمد بعد OF‏ تبين لهم آنه الحق 
فيقول القرآن على لسانهم ( لولا by‏ هذا القركن 
على رجل من القريتين gale‏ ) اذن الوقفة ليست فى 
lity oT All‏ الواقفة فى أنه SAT‏ على محمد + اتسا 
القرآن على العين والرآس فيقولون ( ان تتبع الهدی 
معا نتخطف من ارضتا ) کاتهم آمنوا أن ما معه هو 
الهدی ولكنهم يتوقفون فی شخص النبى الكريم 
فيقولون ( ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من السماء أو Laat‏ يعذاب أليم ) © 
منطق العقل بقول لو كان هذا هو baat gall‏ اليه , 
أليس هذا هو منطق العقل فميزوا آها الناس وأعقلوا 
كما بقول الحق ( لو شاء الله ما تلوته علیکم وما 
أدراكم به لقد لبثت فيكم Lee‏ من قبله آفلا تعقلون ) 
آنا عشت أربعين سنة آنا متکم ولست مارا عاي 

وآتتم تعرفوتنى .وهل جربتم على آتنی آنطق بالحكمة 
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كل on‏ ء آو هل وآيتم عبقرية تنفجر فى سن الأربعين 
ومن کان يضمن لی أننى ساعيش الى سن الأريعين 
لكى آنطق بهذه العبقرية ولا آموت قبل أن أفجرهاء ٠‏ 
ولمم آن الناس لا لثمت الا لقضيتين وتريد أن 
تحمل الاسلام وزر المسيحية الحسرفة » المسيحية 
الحقيقية لیس لها وزر ‏ حاشا لله المسيحية التی 
حرفت وأصبحت سلطة کنيسة وسلطة بايا قارادوا 
OF‏ يحملوا الاسلام وزر المسيحية فيقولون أن 
السيحية والكنيسة قادت الحياة فى أوريا فکانت 
العصور المظلمة وتآخرت ٠‏ نقول لهم : صدقتم ولا 
انعزلت حركة الحياة عن ساطان الكنيسة وسلطان 
البايا تقدمت وارتقت وهذا واقم لا تتكره » ومادامت 
الكتيسة تمشل المسيحية فتکون ممثلة لكل الدين 
فيكون الدين كله اذا تحکم فى الحياة فسيعطيها 
تخلف تقول له : آولا الافيسة التى آقمتها أقيسسة 
باطلة ٠‏ لاذا ؟ لأنك فرضت أن ما پمسنمه البابا 
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والكنيسة هو المسيحية وذلك خطا » وفرضت OV‏ 
المسيحية التى كانت موجودة فى وقتها هی السيحية 
التى نزلت على السید المسيح وذلك ib‏ آخر ۰ 
وفرضت OT‏ المسيحية جاعت لتقود الحيساة وحدها 
وهذا خطا ثالث ء ثلاثة آخطاء ٠‏ 


اذن يوم sty‏ آوربا SY‏ الكنيسة قادتها یکون 
كلام منطقى : وبوم تتقدم آوربا یکون کلام منطقى» 
WY‏ جاءت بقيم روحية فقط وحجرت على العقول آد 
تبحث وأن تجرب وکل عالم tomy‏ يعذيوه آو يشئقوه ‏ 
أو يقتلوه وهذا سبب منطقى Bt‏ الحياة ٠‏ 

لكن العيب أنك حملت المسيحية وزر الكتيسة 
وحملت المسيحية بالأديان كلها وحملت الاسلام على 
أنه دين من الأديان ء تقول له کان يجب أن تدرس 
طبيعة هذا وطبيعة MIS‏ وترى هل هناك خلاف فى 
الطبیمتین فان كانت متحدة ما كانت هناك ضرورة 
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OY‏ ينزل اسلام بعد مسيحية oo‏ وبعد ذلك متى ثرت 
على الكنيسة وسلطاتها وعلى تحكمها فى جوائب 
الحياة ؟ 

cst‏ لم اثر هذه الثورة الا بعد ما حضرت ورايت 
المسلمين بعد الحروب الصلييية التى جمعتك شنا 
وعلمت آنه لیس عندنا بايوية ولا سلطان كنيسة ون 
العقل حر ف محاله الادی يبحث كما شاء وينشط 
كما يشساء ووجسدت bate‏ تراثا لازالت جاممتك 
ندرسه وآنك آخشت حضارتك من عندنا كل هذا 
آخذنه من عندتا ٠‏ اذن عليك آلا ترمينا بما رميت 
به المسيحية ٠‏ وتبقى عندنا نقطتات : يوم آوربا 
ما كانت متمسكة بسلطان الكنيسة تاخرت ۰ هذه 
قضية لا خلاف فيها ونحن يوم كان قياد حركتنا الى 
الاسلام تقدمنا » ولا تركتا قيادنا من الاسلام تاخرناه 
وهم لا تركو! قيادهم من المسيحية نقدموا فساذا 
تقول ؟ tase‏ چرعتان طبيب وصف لى جرعة عندما 
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اتناو لما صحتى تقوى » وعنسدما LS gl‏ صحتى 
تضعف » وطبيب AT‏ وصف لى جرعة آخری عندما 
آخذها مرض وعندما آهملها أشفى ٠‏ معثى ذلك 
صحة هذه الجرعة وفساد هذه الجرعة ٠‏ 

Gil‏ حين تمسكنا به سدتا وكانت لثا حضارة 
قادت الديا وما فيها ء ولا تخلفنا BAB ce‏ + ودين 
آخر لا كانوا متمسكين به تأخروا ولا تركود تقدموا 
فى الحياة ۰ ماذا cad‏ من هذا ؟ أفهم صحة هذه 
de pl‏ وسلامتها وفساد هذه الجرعة ۰ اذن بيجب 
علينا OT‏ ننظر الى العالم القلق فنقول له انك لم تحدد 
هدفك ف الحياة آولا ٠‏ وهب آنك حددت هدقك ف 
الحياة فهو نوعان واحد مصدق بالآخرة والآخر غير 
مصدق OT‏ فيه آخرة GWE‏ مختلف تصرفهما تجاء 
حادث مضفاجیء فلتفرض أنه قامت حرب فالعتقد 
بالآخرة وبالقيامة يقول يمكن تنفجر قنيلة تدمرنى فا 
تلحق نصلى أو نصوم ونعمل حسنات نقابل ها 

نله 


رينا ۰۰ الموقف الآخر : فى الذى لا يمن بوجود 
آخرة نجد تصرفه آمام نفس الموقف كالآتى : يقول 
لما آلحق أتمتع بالدنيا قيل أن تأتى الآخرة « هيص > 
اذن الذى يحدد سلوك الانسان وحركته معرفة 
الهدف فيظل العالم تعبان fis‏ ۰ لماذا ؟ لانه لم 
يستطع same ST‏ الهدف ٠‏ ولكن ماذا يريد آن بحفق 
حتى لا يكون السالم قلقا ٠‏ لابد آن يكون عندنا 
المقياس فيخيرونا أن الشباب ق خوف وقلق turks‏ 
و الواقع والأمل » آنت لا تحزن من واقم ميشه الا 
لأنه لم يحقق لك آملا مستقرا فى رآسك غما هو الأمل 
الذى نريده للحياة لکی نعرف أن كنا وصلنا اليه 
فنطمئن وان كنا لم نصل اليه قنقلق » فل حددنا 
هدفنا ؟ اذل لايد من تحديد الهدف واذا لم يحدد 
الهدف فتکون ح ركتكم عشوائية LE‏ مثل الطفل‌الذی 
ذهب الى الدرسة هدف والآخر الذى خرج بدون 
هدف » حركته فى الحياة هی ما تآخذه ولكن الذى 


w 


له هدف فى الحياة انطلق اليها وترك بقية الآهداف ٠‏ 
وخطا کم ol‏ لم تصددوا هدقفي فى الحياة وان 
كنتم تحددوا علاقة ذلك الانسان بذلك الوجود . 


وهذه الاضطرایات تحدث لاتکم تقتنون تقلیتات 
على قسدر معرفتکم وما دمتم تقننون على قسدر 
معرفتتکم والتفس الانساية معقدة فيما ملکات 
لا بسكن أن تمرف مطلوبها »۰ ولکن خالقها هو الذی 
سرفها وما دام خالقها هو gall‏ عرفها فيكون أحق 
وأعرف بتقنين الاشیاه التى تریحها ولذلك قلا Wal‏ 
at‏ الشسپاب ق البلاد الراقية ؟ ولماذا whe‏ 
بالجنون ویصاب بمرض عصیی وعنده کل وسائل 
الحياة ورفاهیتها وکل شىء لأن عنده ملكة فى نفسه 
جائعة ولا بدری ما هی هذه الملكة وما علاجها وما 
Let,‏ ثم ان الجماعة الذين عرقوا الهدف لم يضبطوا 
حركتهم حتى تحقق لهم الهدف + ذلك ثراه حتى فى 
نظام الكون ۰ فنجد آن الأشياء التى فیما حركة 
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الانسان اختيارية هی المضطرية والآشياء التى نيس 
له فيها حركة نجدها مستقيمة وتسير ف منتهى 
الانتظام » وعلى سبيل المثال تجد BAT line‏ 
شكوى القوت » والال ؛ واللبس فى حين لي نجد 
شخصا چشسکو من قلة التنفس مشلا لأن المواء لم 
بضعه الله فى يد آحد ولي یجمل لأحد فيه عسلية 
اختيارية وأقل مضه الماء SY‏ الانسان له فيها 
بمض العمل © 


والناس أخذوا يصنعون آشسیاء وهم یحسیون 
أنهم نون صنعا فیکدسوا مبانى والمدينة ليست 
معدة لتحمل مثل كل هذا العدد الضخم ومع ذلك 
فهم يحسبوق الهم بصنون صنعا ٠۰‏ وعندما جاء 
فى صناعة مواسیر الجاری والیاه لم يضع فى اعتباره 
مقدار تحمل هذه المواسين لی جهد ومدى المترة 
التى 'تتحملها ٠‏ وذلك lat ay‏ فى التقدير » ولكن 
عسدما كان الانسان يسكن ف الصحراء » HS‏ 
e‏ 
م ow‏ الاسلام عقيدة gles‏ 


فضلاته التى تخرج منه لا تمثل ضررا OW‏ الشمس 
تیخرها والرمال تتشریها د ولا تشم لها رائحة پینسا 
تشم لها رائحة ف الدينة OY‏ المواسين ptt‏ تتیجة 
لسوء التقدیر وسوء التخطیط . وهذه الأخطاء تتیجة 
أن الانسان فهم أو gle‏ شینا وغايت عنه آشسیاء + 
اذن تكون النتيجة أن يتعب الانسان » وکان يجب 
على الانسان آن ينهم المسائل كلها من أصولها + مثلا 
مخترع ال دودءت قال انتی سوف أبيد دودة القطن» 
هذا شىء حسن + لکن ظهرت UT‏ جالبية لهذا المبيد 
لأنه لا ینتمی مفعوله بامتصاص دودة القطن له ؛ بل 
بقی‌آثره الضار بعد ذلك علی‌الانسان واطیوان وحتی 
النحل ite‏ هذه الییدات 6 وهصذا حدث ey‏ 
تستقص البحث الكيماوى الى نهایته ولأنك علمت 
شيتا وجهات أشياء آخری ۰ كذلك بالنسبة لبيد 
قواقع الیلمارسیا فى بحيرة قارون تجد أن الوم لم 
تذهب مقابل القواقم وليم بحدث اخترال هذه مقابل 


vv 


تلك » ولكن بقيت سسوم تتسرب ف الماء وتودى 
ضررا وشراء عنذما نأتی لحركة الكون نجد أن 
صنمة الله من الانسان والحيوان والنبات 2 فضلاتها 
نافعة » وعادم کل صنمة الیشر ضار » BY‏ استخدمتا 
الآلة ولم ننظر ما هی Gets‏ التی تأتی بطيئة » ولکن 
مثلا روث البهائم عندما يبقى فى الغيط بعطی خصوية 
للترية ونماء للزوع وكذلك فضلات الانسان نافعة + 
ولكن فضلات أو عادم صناعة الانسسان ضارة 
والتلوث البيئى المنتشر فى الدنیا OW‏ ناتج من عادم 
ومخلفات صناعة الانسان » وهذا شیر وینبه الى أن 
الانسان هو لو انفرد بالحركة بدون آن یقیده منمج 
فسيكون كل عمله شرا ٠‏ 

اذن ماذا يجب OF‏ يحكم حركة الانسان ؟ oo‏ 
ne‏ الله ٠١‏ اذا أطاع الانسان منهج الله فى حركته 
فى الفعل والترك » وعاش ق قالب التكليف الربانى ء 
فسيكون مثل الأشياء المسخرة فى الكون كالشمس 


Ww 


af fave‏ تشرق وتعرب » وكالقمر عندما j jis‏ فى مدازله 
۰ وعندگذ سوف تنتظم She‏ وپریج وستریح - 


اذا نظرئا نجد أن الأشياء التی اتی من الاس 
للناس هى التى فیها التعب انما الذی یاتی من الله 
مباشرة ليست فيه تعب آبدا » مثلا بالليل واحد نير 
بالكهرباء ۰ وواحد أحضر م کلوب » وواحدا آوقد 
(نمرة ۱۵ ) وآخر ( نمرة ٠١‏ ) » وثالث ( نمرة ه) » 
ورابع tL)‏ صاروخ ) آی من غير زجاجة » كل واحد 
حسب امكائياته » قاذا أصيح الصباح وطلعت الشمس 
تقول آطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله تساوبنا 
جميعا فى شمس الله ۰ فالشی» الوصول بالله مريح » 
والشی» الذی عندنا نحن هو التعب ٠١‏ وعند النظی 
الى مشكلة الحياة الآن » ومشكلة المذهبين العاصرین 
تجدها مشكلة تتعلق بالأمن وبال كناية » ماذا قال 
ربنا لآدم عندما اسكنه الجنة ؟ قال ( ان لك آلا 
تجوع قيها ولا تعرى ء وأنك لا تظما Lead‏ ولا 
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نضحی ) ضرورات الحياة ما هی ؟ ٠‏ آلا تجوع ٠‏ 
مذا الطعام » ولا تعری ٠‏ هذا هو الملبس > ولا 
٠ Lu‏ هذا هو الشراب . ولا تضحی ۰ هذا هو 
السسکن ۰ هل ضن اله علينسا بضرورات الحياة 
الأساسية ؟ لم يضن سبحانه ولکنی آنا الذی فرضت 
مستوی معين لحیساتی + وبسد ذلك آرید أن آرغم 
دخلى على أن بقوم بهذا الستوی من الحياة فيعجز 
ولیتنی Yo‏ حددت مستوى حیاتی حددته على قدر 
lb‏ وحركتى فى الكسب الحلال » لا ء ولسکننی 
حددته حسب هوای وحسب عرف الناس وبعد ذلك 
آحاول أن آصل اليه » واذا عحزت » آرتثی أو اختلس 
۰ أو آعیش نکدا متبرما > من هنا جاعت التاعب + 


عندما انمزل الناس عن الله > لم يعجيهم قدر الله + 
أرونى موظفا أحترم قدر الله وعاش وتعب فى الحياة 
هب آنی موظف بخمسين جنيها ولى زميل موف 
بخمسين جنيها لکن أبى آنا فقير » آنا أسساعد أبى 


MM 


بخمسة te‏ جنيها ؛ سقى لى خسة وثلاین جنیسا 
وزميلى آبوه نی بعطیه عشرين جنيها » بیقی دخله 
سبعين جنيها . آنا لو حاولت آن آسایره وآفلده فى 
كل شىء سوف آنعب ٠‏ اذا لبس حلة جديدة واردت 
أن آشتری مثله کل جدید . سوف آتب ۰ اذن آنا 
لم أحترم قسدر الله » وساضسطر الى أن آرتثی أو 
آختلس . ومعظم الفساد فى المجتمع نشا من هسذه 
السالة ء اذا أردت أن ترفع مستواك ء عليك آولا أن 
ترفع كفاءنك وحركتك ومجهودك فيرتفح دخلك وعند 
ذلك يرتفع مستوى حياتك ؛ ولکن اذا اتبعت السکس 
Ls‏ القساد فى الارض + 


وان كان Ste‏ انسان عنده طموح » تقول له : 
الطموح ليس ف المستوى » الطموح فى الحركة التى 
تعود يدخل بحقق المستوى المطلوب + 


اذا وجدنا هذه القناعة فى جمیم قطاعات الحياة 


¥. 


سوف نجد الراحة والاطمئئان ولن يمد أحد عينيه 
الى ما عند غيره لأنه اقتنم أن هذا قدر الله سسيحانه 
لكننا الآن تعيش ف مجتمم جاهلية كما يقول آولادنا 
ومعتى جاهلية كما قلنا أولا ليس < ألا نعرف » وائما 
تمرف قضايا غلط باطلة وتزمن بها ٠‏ وعدم معرفتك 
للحق ليس مشكلة » انما المشكلة أن تعرف الياطل 
وتظنه حقا وترمن به وتدافع عنه ۰ واذا نظرا الى 
الحروب والصراعات قى العالم نجد انها ممتدة غير 
منتهية ولا منحسمة » فهذه حرب ساخنة وتلك حرب 
Nae Bayh‏ تنتهی ظفر deel‏ الطرفين وانسا هو 
توازن فاگم » وصراع دائم ۰ لاذا ؟ كما قلنا سايقا 
لا بوجد حقا آبدا ق قضية واحدة اتنا هو حسق 
واحد » وما عداه فهو الباطل ۰ وقلنا آن الصراع بين 
الحق والباطل لا يطول OY‏ الباطل كان ذهوقا » 
وجربوها فى التاريخ LT‏ الصراع المرير الذی يطول 
ويشقى LA‏ معه فهو ما کون بين باطل وباطل » 


¥1 


لا Lge doy‏ من هو أولى pos‏ الله » wie share‏ 
ویتاکلان ويعيشا شحی فى حلوق بعضهما ۰ ومسن 
وحمة اله آن بوجد للباطل باطل یقاوبه Wy‏ اتفرد 
باطل بالستطان » لذلك تجد التوازن بين الباطل LEE‏ 
رغما عنیما وقهرا Lage‏ اذن لا تجد المصارك طالت 
آعرف آنها بين باطل وباطل ‏ أما اذا كانت بين o>‏ 
وباطل فسرعان ما تتجلی غيراتها » ويخرج الق 
من نقعها الثار مظفرا ظاهر! وله عاقية الأمور + 
نحن لو نظرنا الى العالم الآن نجد اننا محسو بون 


على LIT‏ مسلمون » يسموتنا مجتمع اسلامى » نحن 
فى الواقع لسنا مجتمعا.اسلاميا + نحن جغرافية 


اسلامية ٠‏ 
اذن ما هو السبيل الى مجتمع اسلامى ؟ ماذا 
jad‏ ؟ 


الحل OF‏ تعرف طبيعة دينك ء أن هناك آمورا 


وف 


ولانتك فيها على تمسك » وآمورا فى الدين ولابتك 
bes‏ لغيرك ٠‏ فهل آديت ما ولايتك فيه على تقك 
كما يريد الله ؟ لتطلب من غيرك آن coh‏ ما ولایته 
فيه على الناس كما پریسده الله اذن لابد آن تنيم 
ULL‏ أولا فرديا بمعنى أن نقذ كل فرد ما ولايته 
فيه على نفسه حسب منهج الله ليس هناك قانسون 
يمنع الصلاة أو الصيام أو الزكأة : وعندما طلع قانون 
omy‏ عدد الحجاج بحد ممين ‏ حتى لا تذهب 
العملة الصعبة الى الخارج ‏ عند ذلك صار حجى أن 
أطلب من ولى الامر OT‏ أحج فاذا أجاب فيها وان لم 
يجب فقد حججت والحمد لله ٠‏ ويسد ذلك عندما 
تنظر فى الأمور التقنينية الخاصة بالیشر ؛ نجد آمور 
التقى فيها الدين بالقانون الوضعى فمثلا الدين حرم 
السرقة والقانون الوضسعى حرم السرقة » والدين 
حرم الرشوة والقاتون الوفسعى حسرم الرشوة ؛ 
وكذلك الاختلاس Gat‏ الائنان على تحریمه ۰ اذذ 
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لما أكون آنا متدينا daly‏ قانون دینی » آنا لم أهدم 
القانون الوضعى ٠‏ يبقى آمر آخسر : آشیاء القانون 
الدينى له فيها حكم والقانون الوضعى ليس له فيها 
حکم مخالف ۰ مثل All‏ + دینی ينهسانى عن شرب 
الخمر ۰ القانون الوضعى لا ينهانى ولا يأمر نى شرب 
الخمر ٠‏ هناك وضع ثالث : أن يكون القانون الدينى 
له حکم فى آمر ما والقانون الوضمی له حکم مخالف 
فى الأمر + نقول لك : هل ضرورات حيانك ‏ وأنت 
الأمين على هذه الفرورات ‏ تضطرك الى أن 
تخائف آمر دینك ء ان كان كذلك فاعسل المخالفه 
واشها على من led‏ » وان لم تكن ضرورات حياتك 
تلزمك مخالفة آمر دينك فقد fone‏ الله لك قرجا 
ومخرجا » والله سبحائه قال وهو الرحيم الودود 
( ومن لم ,بحمكم بما أنزل الله ci gh‏ هم الكافرون ) 
ولم يقل « ومن لم یحکم » ( بضم اليساء ca‏ 
الكاف ) + اذن آصپحت المسئولية مسكواية 


vt 


الحاكم » فاذا ما اقترضنا بالربا من دولة آخسری » 
تقول : با ولى الأمر هل الربا test‏ ضرورى » يقول 
لك : اذا لم اقترض فسوف ينهار اقتصادى واندول 
GAY‏ لا 'تقرض بدون ربا قاتا مضطر الى ذلك ۰ 
تقول له : خذ الضرورة بقدرها » ولكن عبی شريطة 
آلا تقول هذا حلال » SY‏ كلك اليتة لا يجعلها حلالا 
bal‏ انا هی حرام آباحته الضرورة ‏ وانك اذا 
حللتها واستمعت الى خطباء الفتصة الذين بحللون 
الحرام دخلت ف دائرة الكفر » انما تقول هي حرام 
والظروف اضطرتتی اليها فتبقى فى نطاق المعصية » 

تعود لا كنا فيه » كيف نقيم مجتمعا اسلاميا » 
هل نقیمه من الأساس نستمع لقول الحسكيم الذى 
قال « لا بصلح ST‏ هذه الأمة الا بما صلح به آولها »م 
ء٠‏ قنظر ماذا صلح أول هذه الأمة ٠‏ لاشك Lal‏ 
العقيدة #صلت أولا ورسخت ق القلوب ء فاذا 
#صلت المقيدة فى القلوب هان عليك أن تقود النفوس 


و 


الى حاکم ظالم لا يحكم بالاسلام لتهدمه وهسسدم 
حکمه ٠‏ عندما یکون عند المؤمن العقيدة النى تفهمه 
pul at‏ احدى الحسنيين اما النصر وائيات شريعسة 
الله » واما الشهادة ٠‏ آسل هذه العقيدة آولا وعد 
ذلك list‏ نصر الله » واخوف ما تخافه آن تقوم هبة 
فردية من هذه الهبات الفردية وحينسما يصاب 
أصحابها بسوء لا تجد واحد من اتباعها حولمسم ٠‏ 
آذن العقيدة لم تكتمل » وليس هناك واحد يقعد ف 
الميدان وحده + فیجپ آلا تخدع وقت السلام بان 
هذا له انصا. . وهذا له آحباب ٠‏ لقد رآينا طاغية 
استبد بصاحب دعوة ولم نجد أحدا يغضب له 
وسارت الحياة رتيبة LS‏ هی ۰ لاذ! ؟ ولكن عندما 
قيل لخبيب صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عندما قدمه الشرکون للقتل : أتحب أن تسکون ف 
آهلك ومحمد مکاتك ؟ فقال : والله ما حب أن آکون 
فى آهلی » ومحمد تصیبه شوكة وهو ق موضعه ٠‏ 


va 


لذلك يحب آلا تتخدع بالمظاهر الرخائية والى أن 
تكتمل العقيدة فى التفوس تهون کل التضحيات ٠‏ 
انظر الى آثر التربية والعقيدة فى التفوس ۰ رسول 
لله صلی الله عليه وسلم لم يعمل سجن بسجن فيسه 
المخالفين » ولا تخلف عنه فى غزوة تبوك ثلالة تفر لم 
پسچتهم ولکنه عزل التاس عنهم وهم فى الجتمع » 
لا pal‏ آحدا ولا پماملمم آحد حتی آقاربه ٠‏ حتی 
أن الرسول آمرهم الا يقربوا نساءهم > فعز هم حتی 
عن آفرب الناس اليهم حتی ضاقت علیمم الارض 
by‏ رحبت » وضاقت pede‏ آشسهم وظوا آلا ملجا 
لهم من الله الا اليه فتاپ الله عليهم « philly‏ كان ف 
تهسه وحدة جزائية يعمل الذنب ولا cle‏ به آحد الا 
الله فياتى ويربط نفسه الى سارية المسجد » ولا يتركها 
حتى يغفر الله له وشکه رسوله : هذا ما قصله 
أبو لبابة ٠‏ اذن العقيدة الراسيخة ف النقوس هي 
أساس الاصلاح ٠‏ وصاحب العقيسدة اذا تعرض 


vv 


لاضطهاد أو حيف دخل عليه وهو واثق آنه رایج ٠‏ 
بقى آسر اذا كان حسکامنا يتطوعون لبعض 
القضايا الاسلامية آنردها عليهسم + أم نقیلها منم 
ونشکرهم عليها ونقول امم هداکم الله فى البساقی 
حتى يأتى بوم يكون الناس وائقین فيه من كلا 
فيقولون : پا ولى الأمر نحن ريد OT‏ تحکم بما آنزل 
الله + و هذا نسلم من الهزات » ونسلم من الزلات 4 
thes‏ نسلم من الهوى الذى Se‏ طوائف كثيرة 
لكل طائفة رئيس فى رأسه هواه 6 و بذلك eet‏ 
سيرا مستفیما ء والذی یطبق منهج الله فيها ولابته فيه 
على تفسه تكون الدنيا حوله نارا وهو لا يشسعر » 
والأمور التى فى أبدى الحكام آثرکها لهم الى أن 
ot‏ الانسان الذى كشف الله عن بصیرنه ومكن الله 
له ف الآرض — والحسكام كلهم SW‏ مسكتون ب 
حینثذ فرح Og SU‏ بنصر الله پنصر من شاء ۰ 


VA 


كان للحكام زمان عذر ولون : الامستعمار 
حاكمنا . الاسستعمار حاكم مناهجى + الاسستعمار 
مقبدئى * 
كان ف الاحتلال اعسذار قوم 
فتوئى لا عذر بعد الجلاء 
وحينما Goh‏ كل فرد ما ولابته فيه على تنه 
ثم على بيته وحینما AC‏ عدد AV fe‏ الافراد فثقوا 


تمام الثقة آن الحاكم الذى يحكم بغير ما أنزل الله 
سیسقط وحده دون عمل ۰ 


۷۹ 


مطابع الختار الاسلامی 
دار السسلام 


To: www.ail-mostafa.com 


